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جودت سعيدشخصية العدد - 

الأستاذ جودت سعيد
مدرســة  إلــى  ينتمــي  معاصــر،  إســلامي  مفكــر 
المفكريــن الإســلاميين الكبيريــن، مالــك بــن نبــي ومــن 

قبلــه محمــد إقبــال.

ولــد فــي قريــة بئرعجــم، فــي الجــولان الســوري 
)الأزهــر  القاهــرة  فــي  الثانويــة  درس  1931م،  عــام 
ليحصــل  العربيــة،  اللغــة  بكليــة  والتحــق  الشــريف(، 
علــى إجــازة فــي اللغــة العربيــة منهــا. تعــرف إلــى 
الأســتاذ مالــك بــن نبــي فــي آخــر مراحــل وجــوده فــي 
مصــر بعــد أن قــرأ كتابــه »شــروط النهضــة«، وتأثــر بــه. 
س اللغــة العربيــة فــي ثانويــات دمشــق، واعتقــل 

َ
درّ

مــن  الرغــم  وعلــى  عــدة،  مــرات  الفكــري  لنشــاطه 
ــه إلــى مناطــق ســورية مختلفــة،  صــدور قــرارات بنقل
فإنــه لــم يتــرك مجــال التدريــس إلا بعــد أن صــرف مــن 
عملــه فــي نهايــة الســتينيات. وبعــد حــرب 1973، عــاد 
ر  إلــى قريتــه بئرعجــم التــي تقــع فــي الجــزء الــذي حُــرِّ
تربيــة  المحتــل، وعمــل فــي  الســوري  الجــولان  مــن 
النحــل، والزراعــة، لكنــه ظــلَّ يمــارس نشــاطه الفكــري، 
ــاحة  ــي الس ــات ف ــع والنقاش ــة الواق ــب متابع ــى جان إل

العربيــة والإســلامية والعالميــة.

اللاعنــف فــي  بأنــه داعيــة  يُعــرف جــودت ســعيد 
العالــم الإســلامي أو غانــدي العالــم العربــي. وقــد عبــر 
الوصــف فــي مناســبات عــدة،  عــن ســعادته بهــذا 
كتابــه  الســتينيات  مطلــع  فــي  كتبــه  مــا  أول  وكان 
فــي  العنــف  مشــكلة  أو  الأول،  آدم  ابــن  )مذهــب 

الإســلامي(. العمــل 

توفي في مدينة إسطنبول التركية، في 30 كانون الثاني/ يناير عام 2022.

ــدرة  ــل ق ــي، العم ــوازن الاجتماع ــدان الت ــهم، فق ــا بأنفس ــروا م ــى يغي ــن آدم الأول، حت ــب اب ــه: مذه ــن مؤلفات م
ــاح  ــر، ري ــوم التغيي ــن آدم، مفه ــن كاب ــرم، ك ــك الأك ــرأ ورب ، اق

ً
ــدلا ــون ع ــن يك  وحي

ً
ــون كلا ــن يك ــان حي وإرادة، الإنس

ــة. ــة قرآني ــون، رؤي ــن والقان ــة، الدي ــرب والديمقراطي ــلام والغ ــن، الإس ــي الدي ــراه ف ــر، لا إك التغيي

ــة(،  ــدوة مطبوع ــه ن ــه )ترافق ــر مفهوم ــة(، التغيي ــدوة مطبوع ــش )ن ــبيل التعاي ــوار س ــتراك: الح ــات بالاش مؤلف
ــي. ــد عل ــا محم ــك( لمولان ــه لا المل ــون: الل ــا المحلف ــاب )أيه ــة كت مقدم

ــل، دار  ــادل الت ــة، ع ــات المادي ــق(، )النزع ــر، دمش ــود، دار الفك ــم محم ــلام، إبراهي ــى الإس ــرة إل ــه: )الهج ــب عن كت
البينــة، 1995(، )جــودت ســعيد بيــن حديــث الأفــكار وصمــت العلــوم، منيــر أحمــد الزعبــي، مكتبــة دار الفارابــي-

دمشق(.
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البعد الآخر  في فكر داعية اللاعنف جودت سعيد

 محمد نفيسة 

اشــتهر جــودت ســعيد فــي الأوســاط الشــعبية والسياســية والثقافيــة العربيــة بمذهــب )اللاعنــف(، الــذي 
ــي  ــلامي. وطبيع ــم الإس ــي العال ــري ف ــراك التغيي ــوي والح ــل الدع ــي والعم ــاح السياس ــا للكف ــذه طريقً اتخ
ــن آدم الأول: مشــكلة العنــف فــي العمــل  ــه الأول )مذهــب اب ــراغ، فكتاب ــأتِ مــن ف ــم ي أن هــذه الاشــتهار ل
ــف،  ــتخدام العن ــروعية اس ــدى مش ــة م ــة(، ومناقش ــه )اللاعنفي ــان نظريت ــل لبي ــص بالكام ــلامي(، مخصّ الإس
وجــدواه فــي التغييــر الاجتماعــي والسياســي مــن منظــور إســلامي، وعلاقــة كل ذلــك بمبــدأ الجهــاد الــذي 

ــه.  ــي بنفس ــه النب ــرآن، ومارس ــه الق ــضَّ علي ــلام، وح زكاه الإس
كان مســكونًا بمبــدأ اللاعنــف، ولطالمــا عبَّــر عــن غبطتــه بــأن يُنســب إليــه، أو يُعــرّف بــه، كأن يقــال: )داعية 
اللاعنــف( أو )غانــدي العــرب(، وطيلــة ســني نشــاطه الطويلــة لــم يبــرح هــذا المبــدأ، ولــم يغــادر حديثًــا أو 
ــا أو حــوارًا... إلا ضمّخــه بالحديــث عــن العنــف واللاعنــف، فــي التاريــخ  درسًــا أو خطبــةً أو مقــالًا أو كتابً
ــد  ــان والتوحي ــك بالإيم ــة كل ذل ــراث، وعلاق ــرآن والت ــيرة والق ــن والس ــنن والدي ــب والس ــع والعواق والواق

واللاإكــراه والرشــد والشــرعية... إلــخ.
ولكــن، وأيًــا يكــن موقــع )اللاعنــف( فــي فكــر جــودت ســعيد، ومهمــا بلغــت هيمنتــه علــى إنتاجــه، فإنــه 
ــة بمــكان -فيمــا أرى- أن يُختصــر المفكــر فــي فكــرة؟ أو أن يُلخــص المشــروع فــي  ليــس مــن الموضوعي

ــيلة؟ الأداة والوس
إننــي وفــي هــذه الصفحــات، لأطمــح إلــى تقديــم إضــاءة مكثفــة علــى البعــد الآخــر فــي مشــروع جــودت 
ســعيد، لاستكشــاف مــدى اختلافــه عــن مجمــل المشــاريع التغييريــة التــي طُرِحــت فــي القــرن الأخيــر فــي 
العالــم الإســلامي، متجــاوزًا الحديــث عــن الســلمية والعنــف واللاعنــف - والتــي تشــكل بتقديــري الفضــاء 

باحــث ســوري مقيــم فــي ألمانيــا، مــدرس ســابق فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق، 
ماجســتير فــي الفكــر الإســلامي المعاصــر، لــه عديــد مــن الدراســات والأبحــاث المنشــورة فــي 
ــد  ــع محم ــتراك م ــلامية بالاش ــدة الإس ــي الوح ــاث ف ــاب أبح ــة، وكت ــف العربي ــلات والصح المج
حســين فضــل اللــه وجــودت ســعيد، ويصــدر لــه قريبــا كتــاب: مســلمو أوروبا-تحديــات الديــن 

ــاج. ــة والاندم والهوي

 محمد نفيسة 
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الأساســي والمنــاخ الضــروري لاســتنبات الأفــكار والــرؤى والحلــول - إلــى مــا يليهــا مــن أفــكار فــي موقــع 
الــذات المســلمة، وطبيعــة المشــكلات التــي تعانيهــا، وآفــاق التغييــر وإمكاناتــه وشــروطه.

ينطلــق الشــيخ جــودت ســعيد فــي بحثــه ودراســاته وأحاديثــه وكتبــه مــن مرحلــة مــا بعــد الإيمــان الراســخ 
باللــه والأنبيــاء والكتــب، فهــو مؤمــن ملتــزم بالديــن )الإســلام(، بعباداتــه ومعاملاتــه وشــعائره، وعناويــن كتبه 
إمــا آيــات قرآنيــة أو عبــارات مســتوحاة مــن آيــات قرآنيــة. هويتــه محســومة بالنســبة إليه علــى الأقــل، وانتماؤه 
واضــح جلــي مــن البدايــة وحتــى النهايــة، لا تشــغله قضايــا المتكلميــن التقليديــة، فــي الإلهيــات والنبــوات 
ــات  ــماء والصف ــرض والأس ــر والع ــدم والجوه ــود والع ــة الوج ــل أدل ــي تفاصي ــوض ف ــمعيات، ولا يخ والس
والألوهيــة والربوبيــة والمبــدأ والمعــاد، والجنــة والجحيــم... ولــن تجــد لــه أطروحــات فــي قضايــا أصــول 
الفقــه المتعــارف عليهــا، فــي الأدلــة والأحــكام، والاســتنباط ووجــوه الدلالــة، والتعــارض والترجيــح... كمــا 
أنــك لــن تــراه فقيهًــا مفتيًــا فــي قضايــا الحــلال والحــرام والعبــادات والمعامــلات والــزواج والطــلاق والإرث 

والجنايــات والحــدود بالطريقــة المعهــودة لــدى الشــيوخ والفقهــاء والدعــاة. 
فــإذا وجــدت لــه حديثًــا أو موقفًــا فــي قضايــا عقديــة، كالموقف مــن التصور الــذي تفــرزه المناهــج الكلامية 
للــه وصفاتــه وأفعالــه، أو وقعــت لــه علــى آراء فــي قضايــا الأصــول لاســيما مســائل الاجتهــاد والتقليــد، أو 
اطلعــت علــى رؤيتــه فــي قضايــا الفقــه فــي مســائل الجهــاد والــردة والخــروج والمــرأة، إذا وجــدت شــيئًا مــن 
هــذا، فإنــك لــن تجــد بحثًــا علــى الطريقــة المتعــارف عليهــا لــدى المتكلميــن أو الأصولييــن أو الفقهــاء، بــل 
رؤى ومقاربــات تعتمــد القــرآن والســنة وعلــوم النفــس والاجتمــاع )الآفــاق والأنفــس( والتاريــخ والعواقــب 

والمــآلات، فــي ضــوء المقاصــد الكليــة للديــن فــي الحريــة والعدالــة والمســاواة والكرامــة الإنســانية.
ــر  ــة)1(، فالتنك ــعيد الفكري ــودت س ــخصية ج ــة ش ــي بني ــا ف ــا مهمً ــاء موقعً ــة والانتم ــألة الهوي ــل مس وتحت
للهويــة ليــس ســوى انتحــار بالمعنــى الحضــاري، واتهــام الديــن بأنــه ســبب التخلــف وعلّــة التأخــر مجــافٍ 
ــري والشهرســتاني  ــخ، »فالمؤرخــون والمفســرون والنقــاد والفقهــاء والنحــاة والشــعراء )كالطب لواقــع التاري
والأصفهانــي والجاحــظ والشــافعي وابــن جنــي وابــن رشــد والتوحيــدي وابــن خلــدون والزركشــي 
والســيوطي... إلــخ( أكــدوا هويتهــم الإســلامية علــى أكثــر مــن صعيــد مــن خــلال مــا كانــوا يكتبونــه، مــن 

ــة...«)2(.  ــة والأدبي ــة والعلمي ــم الفكري ــا قاماته ــت عليه ــي توضح ــلاف الت ــة الاخت ــوا أرضي دون أن ينس
ومســألة الإســلام عنــد جــودت ســعيد ليســت مســألة إيمــان والتــزام وانتمــاء فحســب، بــل تتعداهــا إلــى 
مــا هــو أكبــر وأشــمل، فالإســلام -حســب تعبيــره- يشــكل رأســمال كبيــر فــي التغييــر: »إن هــذا الديــن الــذي 
ــال  ــع الاتص ــذي قط ــم، وال ــم نعرفه ــم أو ل ــن عرفناه ــابقين الذي ــاء الس ــة والأنبي ــال الماضي ــرف بالأعم يعت
ــد  ــن يزه ــمال م ــذا الرأس ــل ه ــع الأرض، أرى أن مث ــى وقائ ــا إل ــاب، ورَدّن ــق الب ــرى، وأغل ــرة أخ ــماء م بالس
ــاة البشــر لا يعــرف كيــف يتــم الإصــلاح ولا التقــدم، وإن هــذا المبــدأ ليجــذب الأتبــاع الجــدد  فيــه فــي حي
مــع ضعــف المســلمين وجهلهــم، يجــذب الأتبــاع مــن كل أنحــاء الأرض..... أرى المســتقبل بشــكل يصــدق 
ــن  ــال ع ــان – ق ــع أكرم ــواره م ــي ح ــه – ف ــاء... إن غوت ــل للإطف ــر قاب ــور غي ــذا الن ــأن ه ــرآن، وب ــوءة الق نب

جــودت ســعيد، فقــدان التــوازن الاجتماعــي، دار الهجــرة، دمشــق، الطبعــة الرابعــة: 1987م. وقــد ناقــش فــي   )1(
ــاس،   ــزي واللب ــي ال ــي ف ــوذج تطبيق ــلال نم ــن خ ــة م ــة الهوي ــاب قضي ــذا الكت ه

إبراهيــم محمــود، الهجــرة إلــى الإســلام: حــول العالــم الفكــري لجــودت ســعيد، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة   )2(
الأولــى: 1995م، ص 93.
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القــرآن: إن هــذا المبــدأ لا يخفــق أبــدًا، وغيــر ممكــن أن نأتــي بأفضــل منــه... فلعــل هــذا الرأســمال )رؤيــة 
حضاريــة أكثــر عدالــة( الــذي أودع قلــوب المســلمين هــو الــذي جعلهــم يرفضــون الحضــارة الغربيــة، فلــم 
تبهــر أعينهــم تقنياتهــا، لأنهــم يتصــورون عالمًــا أفضــل وحضــارة أفضــل... ليــس لصالــح البشــرية أن نعمــم 
قيــم الحضــارة الغربيــة، لأنهــا لا تــزال محكومــة بقيــم الرومــان، وبالفيتــو، إننــا نتطلــع إلــى إمــكان بنــاء عالــم 
جديــد لا يشــعر المــرء فيــه أنــه أقــل أو أكبــر قــدرًا مــن غيــره ســوى بعملــه الصالــح... كمــا قــال محمــد إقبال: 

في رماد اليوم مِناّ تَرْقدُ            شعلة يرمي بها الكونَ الغدُ
لقــد اختــرق الغــرب العالــم بزينتــه كمــا فعــل قــارون مــن قبــل، ولكــن الرفــض والتطلع إلى رســالة أســمى، 
وإلــى عمــلٍ حضــاريٍ أفضــل، هــو رأســمالنا الكبيــر، وإنّ الاعتقــاد بإمــكان اختــراق الفكــر الإســلامي وجعلــه 
ــا بــأن  يستســلم، بعيــد عــن التحقــق، وكلمــا تعمقنــا أكثــر فــي فهــم العالــم المتحضــر، كلمــا كان ذلــك قمينً

نفهــم حقيقتــه، فنحقــق اســتقلالنا، وإن مــا يُنتظــر منــا أن نقدمــه للعالــم مــرة أخــرى أهــم وأكبــر«)3(.
ــر القلــق المتوثــب المحبــط، إنســان  أمــا مُخاطَــبُ جــودت ســعيد الرئيســي فهــو الإنســان المســلم الحائ
ــار  ــم الآص ــتعد رغ ــي، المس ــن نب ــك ب ــر مال ــد تعبي ــى ح ــا عل ــة جاكرت ــور طنج ــوب، أو مح ــور الجن مح
والأغــلال التــي تثقلــه، للبــذل والتضحيــة، والــذي يشــعر رغــم تقهقــره وضعفــه أن لــه رســالة لا بــد أن يؤديهــا 
فــي نيويــورك ولنــدن وموســكو. وهدفــه الأخــذ بيــد هــذا الإنســان، للتخلــص مــن مشــكلاته، والتغلــب علــى 

أزماتــه، وتجــاوز العقبــة التــي تحــول بينــه وبيــن تحقيــق تطلعاتــه، وانبعاثــه مــن جديــد لتحقيــق رســالته.
لا يشــعر المســلم اليــوم أنــه أمــام تحــدٍ يتعلــق بإيمانــه وعقيدتــه، بقــدر مــا هــو أمــام تحــدٍ يتعلــق بســيادته 
وكرامتــه واســتقلاله واعتمــاده علــى نفســه وأخــذه مكانــه اللائــق فــي مياديــن التنافــس الحضــاري بمــا يكافــئ 
الآخريــن ويجاريهــم. والعالــم الإســلامي مريــض باتفــاق المســلمين وغيــر المســلمين، ومشــكلته متطاولــة، 
ــوا علــى  ــة القــول أن يعمل ــإن مــن نافل ــع المســلمين هكــذا ف ــه، وإذا كان واق وتشــخيص مرضــه مختلــف في
تغييــره، وقــد عكــف علــى ذلــك كثيــرون، منــذ عصــر الغزالــي وابــن تيميــة والحركــة الســلفية، مــرورًا بعهــد 
الموحديــن، وصــولا إلــى الأفغانــي ومحمــد عبــده والكواكبــي وجــلال نــوري ومحمــد إقبــال ومالــك بــن 

نبــي وغيرهــم.
أمــا رؤيــة جــودت ســعيد فــي التغييــر، فقــد أفــرد لهــا كتابًــا بعنــوان: )حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم()4(، وهــي 
تتميــز كمــا أشــار مالــك ابــن نبــي فــي تقديمــه لهــذا الكتــاب بأنهــا تتجــاوز مقــولات الحتميــة التاريخيــة التــي 
تفرضهــا قوانيــن مراحــل التاريــخ والــدورة الحضاريــة، والتــي تجعــل قوانيــن حركــة التاريــخ فــي حتميتهــا 
شــبيهة بقوانيــن الطبيعــة، والحتميــة التاريخيــة تُفقِــد الإنســان دوره فــي التغييــر وتصيبــه باليــأس، فأنــت -كمــا 
ــع. وإذا كان الإنســان قــد واجــه قوانيــن  يقولــون- لــن تكافــح مــن أجــل مجــيء الصيــف والخريــف والربي
ــى توظيفهــا  ــه إل ــدة، خلصــت ب ــة بوســائل جدي ــلًا- بالتصــرف مــع شــروطها الأزلي ــة مث الطبيعــة -كالجاذبي
ــخ، لا  ــر، أي التاري ــم أن التغيي ــلامية، يعل ــة الإس ــبع بالثقاف ــعيد المتش ــودت س ــإن »ج ــه، ف ــخيرها لخدمت وتس

هــذا المعنــى مبثــوث فــي العديــد مــن النصــوص التــي كتبهــا جــودت ســعيد، انظــر مثــلًا: إبراهيــم محمــود،   )3(
الهجــرة إلــى الإســلام، ص 46-47، 60.

ــد  ــة: 1989م، وق ــة الثامن ــق، الطبع ــع، دمش ــة للجمي ــهم، دار الثقاف ــا بأنفس ــروا م ــى يغي ــعيد، حت ــودت س ج  )4(
ــي  ــق ف ــر بدمش ــرتهما دار الفك ــران نش ــان آخ ــعيد كتاب ــودت س ــام 1972م. ولج ــى ع ــه الأول ــرت طبعت نش

ــر. ــاح التغيي ــر، وري ــوم التغيي ــا: مفه ــه، وهم ــوع نفس الموض
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يخضــع فقــط للحتميــات الطبيعيــة، بــل يخضــع أيضًــا لقانــون النفــوس، وبذلــك تتغيــر وجهــة النظــر فــي ســير 
التاريــخ، إذ إن المراحــل التــي تتقبــل أو لا تتقبــل التغييــر حســب طبيعتهــا، تصبــح مراحــل قابلــة كلهــا للتغيــر، 

لأن الحتميــة المرتبطــة بهــا أصبحــت اختيــارًا فــي أعمــاق النفــوس«)5(.
وقــد حــاول جــودت ســعيد فــي كتابــه: )حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم(. إثبــات أن التغييــر المطلــوب ممكــن، 
وأن لــه ســنناً وقوانيــن يمكــن اكتشــافها وتســخيرها، وأن التغييــر المعنــي والمجــدي هــو تغييــر مــا بالأنفــس 
أولًا، وأن هــذا التغييــر هــو وظيفــة الإنســان، ولا يأتــي مــن الغيــب. فواقــع الإنســان وســلوكه مرتبطــان بمــا 
فــي نفســه، ولا يمكــن تغييرهمــا إلا بتغييــر مــا بنفســه، ومــردّ مشــكلاته إلــى مــا يُلحِقــه هــو بنفســه مــن ظلــم، 

وليــس إلــى مــا تُلحِقــه بــه العوامــل الخارجيــة المختلفــة. 
ــكار  ــو الأف ــس( ه ــا بالنف ــعيد أن )م ــودت س ــرى ج ــرى ي ــة الأخ ــات التغييري ــلاف الاتجاه ــى خ وعل
والتصــورات والمفاهيــم والمســلمات والعقائــد...، والتغييــر يبــدأ منهــا، ولذلــك: »فــإن مــن المفارقــات، أن 
نتطلــع بشــوق إلــى تغييــر الواقــع، دون أن يخطــر فــي بالنــا، أن ذلــك لــن يتــم إلا إذا حــدث التغييــر قبــل ذلــك 
لمــا بالأنفــس. ونحــن مطمئنــون إلــى مــا بأنفســنا، ولا نشــعر أن كثيــرًا ممــا فيهــا هــو الــذي يعطــي حــق البقــاء 
لهــذا الواقــع الــذي نريــد أن يــزول، ونحــن نشــعر بثقــل وطأتــه علينــا، ولكــن لا نشــعر بمقــدار مــا يســاهم مــا 

فــي أنفســنا فــي دوامــه واســتمراره«)6(.
ــلم  ــاع المس ــو إقن ــر(، ه ــنن التغيي ــى )س ــد عل ــلال التأكي ــن خ ــه م ــعيد إحداث ــودت س ــا أراد ج ــدو أن م يب
ــه  ــال ب ــا، والانتق ــا اعتباطيً ــا، ولا حدثً ــدَرًا مبهمً ــت قَ ــكلاته ليس ــأن مش ــكلات، ب ــود المش ــعر بوج ــذي يش ال
ــية  ــن النفس ــاف القواني ــة اكتش ــى إدراك إمكاني ــلاص، إل ــوائي للخ ــع العش ــات والتطل ــي الغيبي ــث ف ــن البح م
ــذه  ــى أن ه ــاه إل ــارة، والانتب ــم، وأدوار الحض ــاة الأم ــع، وحي ــة المجتم ــم حرك ــي تحك ــة الت والاجتماعي
ــي التســخير هــو مقــدار  ــة، والفيصــل ف ــن يمكــن تســخيرها، وليســت ســحرية ولا غامضــة ولا خارق القواني
العلــم بهــا والإحاطــة بمتغيراتهــا وشــروطها وظروفهــا.. وهكــذا فــإنَّ العقــل المســلم يقــف إزاء المشــكلات 
أحــد موقفيــن، فإمــا أن يعتقــد أن لهــا قوانيــن وســنناً تخضــع لهــا، أو أن يعتقــد أنهــا بــلا قوانيــن ولا تخضــع 

ــحر)7(. ــعوذة والس ــوارق والش ــا الخ ــوائية وتحكمه ــة وعش ــي اعتباطي ــي فه ــنن، وبالتال لس
ــباب  ــود الأس ــان بوج ــى الإيم ــنن، أو حت ــن والس ــود القواني ــي وج ــون، ونف ــوائية الك ــاد بعش إن الاعتق
والنتائــج مــع جعــل العلاقــة فيمــا بينهــا عشــوائية واعتباطيــة، كل ذلــك يُعَــدُّ مــن أهــم أســباب تعطيــل العقــل 
وإصابــة الحــواس بالشــلل فــي العالــم الإســلامي، والقــرآن الكريــم شــبّه مــن يعطلــون عقولهــم وحواســهم 
بالأنعــام بــل هــم أضــل، وإن الاعتقــاد بعبثيــة الكــون ونفــي وجــود ســنن الآفــاق والأنفــس، يمنعنــا مــن إدراك 
أبعــاد كلا المســؤوليتين، الفرديــة والجماعيــة، وإن قــدرًا كبيــرًا مــن معانــاة المســلمين خــلال القــرون الأخيــرة 
ــن  ــي كان م ــة، والت ــوس والثقاف ــي النف ــة ف ــىً، والمتغلغل ــا ومعن ــة مضمونً ــدة المتوارث ــذه العقي ــى ه ــود إل يع
أعراضهــا إغــلاق بــاب الاجتهــاد، وانتشــار التقليــد بشــكل رســمي ومنظــم، وهيمنــة الآبائيــة )تقديــس الآبــاء 
ــرك  ــب فك ــدح وتتع ــد وتك ــد وتجته ــك أن تك ــف ل ــوى، إذ كي ــى اله ــكام إل ــاء(، والاحت ــلف أو القدم أو الس
وتنعــم النظــر، مــادام الكــون عبثًــا، ومــا دمــت لا تؤمــن بوجــود قوانيــن يمكــن اكتشــافها وتســخيرها وتغييــر 

جودت سعيد، حتى يغيروا ما بأنفسهم، ص10-11.  )5(
المرجع السابق، ص15.  )6(

المرجع السابق، ص15-17.  )7(
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الواقــع بواســطتها، ومــادام ســعيك غيــر ذي جــدوى فــي التغييــر والإصــلاح؟!)8(.
ــه، وربطهــا   إن ربــط عقيــدة العشــوائية واللاســنن واللاقوانيــن بأصــول الديــن، وربطهــا بالتوحيــد والتنزي
كذلــك بالإيمــان بالغيــب، جعلهــا علــى قــدر كبيــر مــن الرســوخ والثبــات، وجعلهــا عنصــرًا أساســيًا فــي فهــم 
ــه أحوالهــم مــن التأخــر  ــت إلي ــا آل ــت النتيجــة م ــج تصورهــم الفاســد، وكان ــدوا نتائ ــه، فحص المســلمين لل
ــم  ــم ظنك ــم: ﴿وذلك ــم وعباداته ــم وقرباته ــم أعماله ــا، ورغ ــون حقً ــم مؤمن ــم أنه ــم اعتقاده ــاع، رغ والضي
الــذي ظننتــم بربكــم أرداكــم فأصبحتــم مــن الخاســرين﴾ ]فصلــت: 23/41[، ﴿يظنــون باللــه غيــر الحــق 

ــران: 154/3[)9(. ــة﴾]آل عم ــن الجاهلي ظ
ــط  ــس، مرتب ــاق والأنف ــات الآف ــنن، وآي ــن والس ــود القواني ــان بوج ــى الإيم ــم عل ــر القائ ــج التغيي إن منه
ــاه العريــض، والــذي يشــمل المجــالات الطبيعيــة والإنســانية، أو )آيــات  ــا بالعلــم، العلــم بمعن ارتباطًــا وثيقً
الآفــاق والأنفــس( بتعبيــر جــودت ســعيد ومــن قبلــه محمــد إقبــال، إذ العلــم هــو الســبيل الوحيــد لكشــف 
ــوان: اقــرأ وربــك  ــا كامــلًا بعن ــم تســخيرها، وقــد أفــرد جــودت ســعيد كتابً هــذه الســنن واختبارهــا ومــن ث
الأكــرم)10(، لمناقشــة مشــكلة العلــم فــي العالــم الإســلامي، ولبيــان معالمــه ومعنــاه، ووَضْعِ الإنســان المســلم 

علــى طريــق العلــم، وترســيخ ملكتــه لديــه.
ينتقــد جــودت ســعيد تصــور المســلمين للعلــم، ويــراه مخالفًــا للتصــور الــذي يقدمــه القــرآن، فالعلــم فــي 
القــرآن هــو الــذي يكشــف الحــق، وهــو ليــس كذلــك عنــد المســلمين. وينتقــد كذلــك مفهــوم العلــم لــدى 
ــة. ويدعــو بالمقابــل  ــه علــى مجــال المــادة والظواهــر الطبيعي ــر مــن الباحثيــن الغربييــن، الذيــن يقصرون كثي
المســلمين إلــى الثقــة الكاملــة بالعلــم الــذي يمــد ســلطانه ويتنــاول كافــة القضايــا، مــن الطبيعــة والمــادة إلــى 

القيــم والأخــلاق والديــن والمجتمــع والنفــس)11(.
إذن فالعلــم فــي القــرآن -حســب جــودت ســعيد- فــي مــكان عــالٍ رفيــع: »والعلــم بحرصــه علــى الحقيقــة 
يصبــح أخلاقًــا لا يطيــق الصبــر علــى الخطــأ حتــى يجــري التصحيــح الــلازم عليــه. بهــذا تصبــح الأخــلاق 

علمًــا، ولا يكــون هنــاك أي مواجهــة أو تقســيم بيــن العلــم والأخــلاق«)12(.
وأيًــا يكــن تعريــف العلــم، فــإن واقــع العالــم الإســلامي يشــي بأنــه بعيــد كل البعــد عــن أوليــات المنهــج 
العلمــي، ففهــم المســلمين لمصــادر المعرفــة قاصــر محــدود، وارتباطهــم بالنــص باعتبــاره منجمًــا للمعانــي 
الخالصــة القطعيــة البعيــدة عــن واقــع موضوعهــا، أدخلهــم فــي متاهــة الحفــر فــي الألفــاظ، والانفصــال عــن 
ــر  ــاء. ويظــن أكث ــة جوف ــة منغلقــة، وظواهــر خطابي ــخ، وجعــل منهــم أمــة نصّي ــاب عــن التاري الواقــع، والغي

المرجع السابق، ص 163.  )8(
المرجع السابق، ص165.  )9(

جــودت ســعيد، اقــرأ وربــك الأكــرم، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، الطبعــة الثانيــة: 1993م، وقــد صــدرت   )10(
ــام 1988م. ــى ع ــه الأول طبعت

المرجع السابق، ص18.  )11(
ينقــل جــودت ســعيد هــذه العبــارة عــن مالــك بــن نبــي، الــذي بــدوره أوردهــا فــي كتابــه )مشــكلة الأفــكار(.   )12(
ــم، وإن كان  ــي للعل ــوم القرآن ــن المفه ــرًا م ــا كثي ــن خلاله ــرب م ــد اقت ــي ق ــن نب ــك ب ــودت أنَّ مال ــرى ج وي
تبنيــه للمعنــى الغربــي للعلــم هــو الأعــم الأغلــب. انظــر: جــودت ســعيد، لا إكــراه فــي الديــن، مركــز العلــم 

ــى:1997، ص 72. ــة الأول ــق، الطبع ــر، دمش ــات والنش ــلام للدراس والس
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المســلمين أن الإســلام كمــا يتصورونــه »نظــام فكــري ممهــور بخاتــم رب العالميــن، مــن غيــر أن يكــون هــذا 
النظــام الفكــري التفســيري قــد تأثــر أو مــرَّ بأذهــان البشــر القابليــن لأن يخطئــوا ويصيبــوا«)13(.

ــال  ــم، وانتق ــكل المفاهي ــات تش ــة آلي ــع، ومعرف ــا بالواق ــة وعلاقته ــة اللغ ــن دراس ــد م ــا كان لا ب ــن هن م
ــى  ــول إل ــي تتح ــة والت ــة الخارجي ــري الحقيق ــذي يعت ــوه ال ــص والتش ــدار النق ــة، ومق ــر اللغ ــات عب المعلوم
صــورة ذهنيــة، خــلال رحلتهــا ومراتــب وجودهــا مــن الواقــع إلــى الذهــن إلــى مخــزن الترميــز اللفظــي ثــم 
الكتابــي، لتصــل إلــى الذهــن الآخــر بشــكل مختلــف. فالكلمــات ليســت هــي الحقيقــة، بــل هــي رمــوز علــى 
الحقيقــة، والخطــأ والتلاعــب بالنصــوص والكلمــات ممكــن ووارد، والتصحيــح إنمــا يكــون بالعــودة إلــى 
الواقــع مــرة بعــد مــرة، وكتــاب اللــه وإن نــزل مــن الســماء، فإنــه لــم يصــل إلــى البشــر إلا برموزهــم، وهــو 
يتحــدث عــن الواقــع، والواقــع موجــود، وبالإمــكان العــودة إليــه وفحصــه ودراســته وتصحيــح الخطــأ المتأتي 
ــا بالرمــوز  ــة اللغــة وطريقــة انتقــال المعانــي عبرهــا: »لكــن اللــه عــز وجــل تعامــل معن ــة دلال مــن محدودي
)الكتــاب( وبحقائــق الواقــع )الكــون والقوانيــن والســنن( وأمرنــا بــأن نرجــع دائمًــا إلــى الواقــع، فننظــر فيــه 
ونتأملــه... ومــا الرمــوز إلا أســماء ســميناها مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان، الســلطان فــي القانــون الثابــت 
والســنة الثابتــة فحســب، فالرمــز إذن أداة تســاعد علــى الفهــم المؤقــت، أمــا الواقــع فهــو أبــدي وذلــك مــن 
ســنةّ الــذرة إلــى ســنةّ المجــرة«)14(، ومعرفــة الواقــع ســتغير فهمنــا للكتــاب، والتاريــخ ســيضطر المســلمين 

إلــى تغييــر فهمهــم للقــرآن. 
ــال  ــن كل كلام يق ــها م ــى نفس ــرة أدل عل ــف، فالصخ ــن كل وص ــه م ــى ذات ــيء أدل عل ــدث أو الش »إن الح
عنهــا، حتــى ولــو كان هــذا الــكلام كلام اللــه عــز وجــل، وعنــد الاختــلاف بشــأنها يصبــح المرجــع الأصــدق 
هــو الصخــرة ذاتهــا وليــس مــا قيــل عنهــا، أيــا يكــن القائــل. وإن إعــلان القــرآن ختــم النبــوة وانقطــاع الوحــي 
كان إيذانًــا بــولادة عالــم جديــد، وقــد تنبــه إلــى هــذا المعنــى محمــد إقبــال، فاعتبــر أن هــذا الختــم كان إعلانــا 
لانتهــاء عصــر التوجيــه الســماوي عبــر الوحــي والرســالات، لأن القــرآن أحالنا إلــى الســنن والقوانيــن والواقع 
ــخ البشــري  ــة التاري ــه القــرآن مــن ضــرورة معرف ــة مــا ألــح علي ــا نفهــم أهمي والتاريــخ والعواقــب. ومــن هن
ودراســة أخبــار الأمــم، وهــذا مــا أهملــه المســلمون، ولــم يــروا لــه قيمــة تذكــر، ولذلــك فقــد الكتــاب الــذي 
ــع الحســنات  ــواب وتجمي ــل الث ــة تحصي ــرك وبنِيَِّ ــة للتب ــراءة ببغاوي ــه ق ــاروا يقرؤون ــاه، وص ــن أيديهــم معن بي
مــن خــلال قــراءة الختمــة بعــد الختمــة منــه، والدليــل أن »آيــة: ﴿قــل ســيروا فــي الأرض فانظــروا كيــف بــدأ 
الخلق..﴾]العنكبــوت: 20/29[، رغــم أنهــا أمــام المســلمين منــذ نزولهــا فإنهــم لــم يســتفيدوا منهــا... فــي 

حيــن صــار محتواهــا هــو المرجــع الأساســي لفهــم الأمــور«)15(. 
والديــن بحــد ذاتــه يمكــن أن يصيــر مــادة للبحــث العلمــي: »وإذا فهمنــا ارتبــاط الأســباب بالنتائــج، وأنهــا 
ليســت عقــلًا بــل مشــاهدة ورؤيــة فــي الواقــع، فيمكــن القــول: إن الإيمــان باللــه واليــوم الآخــر علــم، أي أن 
إيماننــا باللــه واليــوم الآخــر يقــوم علــى أســاس أســباب لهــا نتائــج معينــة... أي أنــك إذا شــاهدت أن الإيمــان 
باللــه واليــوم الآخــر فــي واقــع الأرض -عالــم الشــهادة- يعطــي نتائــج إيجابيــة، فــإن ذلــك ســيكون دليــلًا 
علــى صحتــه، وســتضطر إلــى التســليم بالارتبــاط بينهمــا )الســبب والنتيجــة(... ومــا إلحــاح القــرآن المســتمر 

جودت سعيد، لا إكراه في الدين، ص 69.  )13(
المرجع السابق، ص107-104.  )14(

المرجع السابق ص106.  )15(
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جودت سعيدشخصية العدد - 

ــرض  ــلوب يع ــذا الأس ــهادة... به ــم الش ــن عال ــه م ــان بالل ــة الإيم ــون أدل ــون، إلا لتك ــي الك ــل ف ــى التأم عل
القــرآن الإيمــان علــى أنــه علــم، وأن العلمــاء هــم الذيــن يدركونــه: ﴿وتلــك الأمثــال نضربهــا للنــاس ومــا 
يعقلهــا إلــى العالمون﴾]العنكبــوت: 29/43[... هكــذا يصبــح الغيــب علمًــا، عندمــا تكــون طريقــة إيماننــا 

بالقيــم الســماوية كإيماننــا بــأي شــيء محســوس«)16(.
ــة،  ــره مصــدرًا أساســيًا للمعرف ــة بالغــة، فهــو يعتب ــرى وأهمي ــخ فــي فكــر جــودت ســعيد قيمــة كب وللتاري
والتاريــخ هــو مختبــر القيــم وميــزان الحكــم علــى الحضــارات، والعواقــب التــي ذكرهــا القــرآن تشــمل القيــم 
والأخــلاق والديــن والفكــر، إنــه مختبــر العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وعواقــب التاريــخ هــي برهــان صحة 
وســلامة وعلميــة وســننية كل مــن القيــم والأخــلاق والأديــان. وقــد قــدم القــرآن نمــاذج للاعتبار ولاســتخراج 
الســنن والقوانيــن فــي الصــلاح والفســاد مــن ســير الأقــوام الغابريــن، فــإن كان الأمــر لازال جاريًــا فــي الواقع، 
فــإن القــرآن يحيلنــا إلــى المســتقبل، فإمــا أن تنظــر إلــى )تاريــخ مــاضٍ( لتســتخرج القانــون ﴿انظــروا﴾، أو أن 
تتأمــل مــا يجــري فــي واقعــك مــن )تاريــخ معــاشٍ( لتتعلــم منــه ومــن تجربتــك فيــه ﴿انتظــروا﴾، ﴿ســنريهم 

آياتنــا فــي الآفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبيــن لهــم أنــه الحق﴾]فصلــت: 53/41[.
واهتمــام جــودت ســعيد بالتاريــخ جعلــه عرضــة للاتهــام مــن قبــل تيــارات إســلامية عديــدة، فقــد وجــد 
ــه الألقــاب المســيئة كالشــيخ الأحمــر أو  ــا يســاريًا شــيوعيًا ماركســيًا، وأطلقــوا علي بعضهــم فــي هــذا توجهً
ــل  ــن مث ــاريين، م ــاب اليس ــن الكت ــد م ــآراء العدي ــه ب ــي كتابات ــهد ف ــد استش ــو ق ــلم)17(، فه ــي المس الماركس
ــة  ــا دلال ــع، وله ــور المجتم ــن تط ــة قواني ــن معرف ــة، يمك ــور الطبيع ــن تط ــةُ قواني ــن معرف ــا أمك ــم: »كم قوله
موضوعيــة. وبالتالــي رغــم تعقــد حــوادث الحيــاة الاجتماعيــة وتشــابكها مــن الممكــن أن تصبــح علمًــا فيــه 
ــة،  ــن التطــور الاجتماعــي فــي تطبيقــات علمي ــادرًا علــى اســتخدام قواني ــا، وق ــا فــي البيولوجي ــة م مــن الدق
وبالتالــي تصبــح الاشــتراكية علمًــا«)18(. ولــم تمنعــه توجهاتهــم الإلحاديــة مــن الاعتــراف لهــم بمــا أضافــوه 
مــن معــارف وأفــكار، مــع انتقــاده لموقفهــم الأيديولوجــي الــذي جعــل مــن الاكتشــافات العلميــة فــي مجــال 
العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة دليــلًا علــى وجــوب نبــذ كل نظريــة دينيــة علــى الإطــلاق، فقــد كان علــى يقيــن 
كبيــر مــن مصداقيــة القــرآن، وأننــا »حيــن نتعلــم كيــف نقــرأ آيــات اللــه فــي الآفــاق والأنفــس، فلــن يعــود 
هنــاك مــا يجعلنــا نخــاف علــى آيــات اللــه فــي الكتــاب، لأن آيــات الآفــاق والأنفــس ســتبين أن آيــات الكتــاب 
هــي الحــق... وإن الاعتــراف بجانــب الصــواب الــذي فــي النظريــة الماركســية لا يضرنــا شــيئًا... فحيــن يقــول 
الماركســي: إن دراســة التاريــخ الاجتماعــي أصبحــت علمًــا، ينبغــي أن لا نقــول لــه أخطــأت، بــل نقــول لــه 
هــذا حــق... لكــن حيــن يصــل إلــى القــول بــأن مــن الواجــب نبــذ كل نظريــة إيمانيــة علــى الإطــلاق، هنــا 
نقــول لــه: أيــن هــذه النتيجــة مــن تلــك المقدمــة؟ هــذه الفكــرة الطوباويــة ناشــئة عــن الكراهيــة والعاطفــة، لا 

عــن الدراســة الموضوعيــة...«)19(.

جودت سعيد، اقرأ وربك الأكرم، ص 118-112.  )16(
أبــرز تلــك الانتقــادات وردت فــي كتــاب: عــادل التــل، النزعــة الماديــة فــي العالــم الإســلامي: نقــد كتابــات   )17(
جــودت ســعيد - محمــد إقبــال - محمــد شــحرور علــى ضــوء الكتــاب والســنة، دار البينــة للنشــر والتوزيــع، 

ــى 1995م. ــة الأول الطبع
جودت سعيد، حتى يغيروا ما بأنفسهم، ص80.  )18(

المرجع السابق ص 81.  )19(
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إن مــا قدمــه جــودت ســعيد فــي موضــوع العلــم والتغييــر، أكبــر بكثيــر مــن أن تتســع لــه هــذه الصفحــات 
المحــدودة، فقــد تعمــق فــي تشــخيص مشــكلات العالــم الإســلامي، وبحــث فــي حريــة الــرأي والعقيــدة فــي 
الإســلام، وحقــوق الإنســان فــي الإســلام، والســيف والقانــون أو العلاقــة بيــن القــوة والدعــوة والفكــر فــي 
الإســلام، وأســهب فــي شــرح بعــض الأجِنَّــة القرآنيــة، أجنَّــة التنظيــم الاجتماعــي والديمقراطــي والاقتصــادي 
الموزعــة فــي القــرآن، والتــي تنبــه محمــد إقبــال إلــى الخســارة الفادحــة التــي منــي بهــا المســلمون مــن جــراء 

إهمالهــا والاشــتغال بــدل ذلــك بالحــروب والفتوحــات)20(، إلــى غيــر ذلــك مــن العناويــن والأفــكار.
ولا يــزال فكــر جــودت ســعيد موضــع جــدل فــي الأوســاط الإســلامية، ولــم يتحــول إلــى تيــار واســع فــي 
الفكــر الإســلامي المعاصــر، رغــم اتســاع نطــاق المهتميــن بــه، وكثيــرون -فــي تقديــري- لــم يســلّموا لــه، 
وهــو إضافــة إلــى ذلــك يثيــر مــن الأســئلة أكثــر ممــا يطــرح مــن أجوبــة، ولعــل هــذه إحــدى أهــم ميزاتــه. 
ــرًا مــا يذكــره جــودت ســعيد ويؤكــد عليــه، فــإن المســتقبل كفيــل ببيــان  ــد الــذي كثي بَ وبمقتضــى قانــون الزَّ
مــدى الحــق والصــواب، والباطــل والخطــأ فيمــا ذهــب إليــه: ﴿كذلــك يضــرب اللــه الحــق والباطــل، فأمــا 

الزبــد فيذهــب جفــاءً، وأمــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث فــي الأرض﴾ ]الرعــد: 71/31[.

جودت سعيد، اقرأ وربك الأكرم، ص 207.  )20(
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